اسم المقرر: علم اجتماع البيئة
د. صابر أحمد عبد الباقي
المحاضرة التمهيدية

محتوى المقرر

- المفاهيم المتعلقة بالبيئة.

- علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية بكل جوانبها.

- عناصر النسق الإيكولوجي.

- التأثير المتبادل بين الإيكولوجيا والنظم الاجتماعية.

- بعض النظريات الإيكولوجية النظرية الحتمية البيئية.

- العلاقة بين التغير الاجتماعي والتطور الصناعي والبيئة.
المراجع والمصادر التعليمية
المرجع الرئيس : 
· علم الاجتماع وقضايا البيئة: مداخل نظرية ودراسات واقعية، مكتبة الملك فهد الوطنية.

·  السيد عبد العاطي السيد، الإنسان والبيئة.

المراجع والمصادر المساعدة:
·  محمد عبد الرحمن الشرنوبي، الإنسان والبيئة.

· علي الغنيمي، زياد قطب، الإنسان والبيئة. 
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البيئة: مفهومها ومكوناتها

مقدمة: 

البيئة مسرح حياة الإنسان، ومصدر مقومات حياته من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، وإطار أساسي يحقق به ذاته ويمارس فيه علاقاته وتعاملاته مع بني جنسه. وقد نالت البيئة في الوقت الراهن المزيد من الاهتمام العلمي على المستوى المحلي والقومي والعالمي؛ حيث عقدت الندوات والمؤتمرات للنهوض بها وتهذيبها والترفق في التعامل معها. كما نالت الاهتمام العلمي فصارت معظم العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية تولي قضايا البيئة جل الاهتمام، وتفرد جانبا كبيرا من بحوثها لتناول عناصرها ومواردها واستغلالها استغلالا أمثل، والحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية واللاحقة. 

ومن هنا أفردت علوم الطب والحياة (البيولوجي) والنبات والاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس والجغرافيا جانبا ملحوظا من خريطة اهتمامها لدراسة موضوعات البيئة من الزاوية التي ينطلق منها كل علم. ولعل قضايا تلوث البيئة واستنزاف مواردها وسوء التعامل معها..الخ، كلها قضايا شائكة تجمع النقائض في وقت واحد مع الإنسان، فهو يستهدف الرخاء والرفاهية، فيكثف من الزراعة والصناعة واستخراج المعادن والبحث عن مصادر الطاقة، في الوقت الذي يسيء فيه إلى نفسه ومجتمعه وبيئته وجسمه والهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. 

ولعل هذا الواقع فرض نفسه على كل العلوم لينهض كل علم بمسئوليته نحو البيئة، إن لم يكن بدفع مضرة، فبجلب منفعة، أو بالتوعية وإلقاء الضوء على حجم الخطر؛ وهذا أضعف الإيمان.

ومن هنا فقد نالت البيئة وقضاياها مساحة كبيرة من خريطة اهتمام علم الاجتماع العام، وعلم الاجتماع الطبي بنحو خاص، كما ظهر علم الاجتماع البيئي كفرع متميز من فروع الدراسة في علم الاجتماع. 
مفهوم البيئة: 

أصل كلمة البيئة في اللغة العربية (بَوَأَ)، ويقال تبوأت منزلاً: نزلته، وبوأت الرجل منزلاً، وبوأته منزلا بمعنى هيأته ومكنت له فيه. يقول الله تعالى: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (سورة يونس، الآية 87). وقال تعالى: (وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (سورة الأعراف، الآية 74). 

والمَبَاءَة هي منزل القوم في كل موضع، ويشير بَوَأَ إلى تحديد المكان، فالآية الكريمة تقول: 
(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) (سورة الحج، الآية 26). وتطلق كلمة المَبَاءَة على معاطن الإبل والغنم حول الماء. 

ويتسع مفهوم البيئة في اللغة العربية ليعبر عن الحالة؛ فيقال فلان بيئة سَوْء؛ أي بحالة سوء، وأنه لَحَسن البيئة: أي حسن الحالة. (ابن منظور: لسان العرب) والمعنى الأوسع للبيئة في اللغة العربية أيضا قد يقصد به المكان أو الحالة التي عليها الكائن الحي، الناجمة  عن الظروف التي تحيط به. (المعجم الوسيط) 

   أما في التراث الغربي فإن مصطلح علم البيئة  Ecology قد صكه رايتز Reiter  في عام 1885، وهو مصطلح  يرجع إلى الكلمة الإغريقية أويكوس Oikos  بمعنى Home  أي منزل، ولوجوس Logos  بمعنى Study  أي دراسة. أي أنه العلم الذي يعنى بدراسة الكائن الحي في منزله (بيئته). ثم جاء عالم الأحياء إرنست هَيكل  E.Haeckel ليوسع مدلول علم الإيكولوجيا باعتباره دراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية التي تعيش في بقعة محددة وأنماط تكيفها مع البيئة المحيطة بها. 
وقد جرى علماء النبات وعلماء الحيوان على نفس النهج في تعريفهم لعلم البيئة، كما تشعبت عنه عدة فروع ضمن فروع علم الحياة مثل: علم البيئة النباتية، وعلم البيئة الحيوانية، وعلم بيئة الحشرات، وعلم بيئة الكائنات الدقيقة، وعلم البيئة البحرية؛ وهي جميعها تهتم بدراسة أثر العوامل الطبيعية والحياتية في توزيع هذه الكائنات، ودور هذه العوامل في النمو والإنتاج والتكاثر، وتفاعل عناصر البيئة مع الكائنات المختلفة. 

   وظل علم البيئة ينتشر على خريطة العلوم الإنسانية والاجتماعية تحت مسمى علم بيئة الإنسان Human Ecology؛ حيث اهتمت علوم الاجتماع والنفس والجغرافيا والأنثروبولوجيا والتربية بأثر البيئة على الإنسان. وهنا برز مفهوم البيئة المحيطة Environment ليعنى بالربط بين الإنسان والكائنات الأخرى والمخلوقات الجمادية، ويشير إلى مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتفاعل القائم بينها. 
مكونات البيئة: 

والبيئة ليست مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء وتربة ومعادن ونباتات ومصادر للطاقة وحيوانات)؛ بل هي رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما، وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته. 

وتمثل العناصر الطبيعية البيئة الطبيعية أو الموارد التي أتاحها الله للإنسان ليستمد منها مقومات حياته كالغذاء والكساء والمأوى والدواء..الخ. 

في حين تتمثل الموارد الاجتماعية في البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان، وفي مجموعة النظم الاجتماعية، والمؤسسات التي أقامها، وبالتالي يمكن النظر إلى البيئة الاجتماعية على أنها الطريقة التي نظمت بها المجتمعات الإنسانية حياتها وسخرت البيئة الطبيعية لخدمتها؛ كاستعمال الأراضي للرعي والزراعة والسكنى واستخراج ثرواتها الطبيعية، والصناعة والتجارة والتعليم والاستشفاء والإنتاج والاستهلاك..الخ. 

وعلى هذا فالبيئة تعني تحديدا الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر.

وفي ضوء هذا التعريف يتم النظر إلى البيئة من الزاويتين الفيزيقية أو الطبيعية والاجتماعية، مع مراعاة طبيعة العلاقة القائمة بينهما. 
البناء الاجتماعي والمنظومة البيئية: 

    لم تلق الأبعاد الاجتماعية للقضايا البيئية الأهمية الكافية خاصة في التعاطي مع مجريات التغيرات المناخية في الدول النامية، وبالتالي لم يدرس هذا البعد، بالرغم من كونه بعدا أساسيا في مشكلات البيئة والتنمية. 
و قد أدى غياب هذا البعد عن خطط التنمية للدول النامية إلى خلق العديد من المشكلات ، حيث أن إغفال العوامل الإنسانية والاجتماعية وتشابكها يجعل من الصعوبة أن نتفهمها ونتعرف على آثارها، لاسيما إن كانت هناك علاقة وثيقة بين النمو السكاني والفقر والتدهور البيئي. 

   وقد يرجع عدم الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية وعلاقتها بالنمو السكاني و البيئة إلى تعقد هذه العلاقة حيث يدخل فيها الكثير من الموضوعات المعرفية ذات العلاقة، مثل: علوم الاقتصاد، والبيئة الحياتية، والعلوم السياسية، والدراسات النفسية والاجتماعية، أضف إلى ذلك أن العلاقة هنا ليست علاقة سببية إنما هي علاقة تفاعلية. 
    وقد اهتم العلماء الاجتماعيون بطبيعة  البناء الاجتماعي والاقتصادي والنظم السياسية، والثقافية، ونظم القيم في إطار النظام البيئي، وقد أتى اهتمامهم هذا متأخرا. 
وخلاصة القول أنه لا يمكن فصل الإنسان عن طبيعة البيئة التي يعيش فيها فالعلاقة بينهما هي علاقة تأثير وتأثر، وقد عمد الإنسان منذ وجوده على البسيطة على تغيير البيئة من حوله والتأثير عليها بحيث تتلاءم مع متطلباته وحاجاته، لكن الغريب أن محاولاته هذه حملت في طياتها العديد من المساوئ التي سيكون لها الأثر السلبي على حياته واستقراره في البيئة. 
علاقة الإنسان بالبيئة: 

منذ بدأت الحياة على سطح الأرض والإنسان يحاول أن يحمي نفسه من العوامل البيئية المحيطة به، والتي تتمثل في ما يواجهه من حيوانات مفترسة، وميكروبات ضارة قد تسبب له المرض وتؤدي إلى هلاكه، بالإضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والسيول والبراكين والزلازل وغيرها. 

ومع مرور السنين تطورت العلاقة بين الإنسان والبيئة حيث أصبح أكثر سيطرة عليها من ذي قبل ،وأصبح شغله الشاغل هو كيف يأخذ منها ما يوفر له سبل الراحة والرفاهية ،ولكن لم يفكر في صيانة هذه البيئة والحفاظ عليها بعد تقدمه ورقيه في سلم الحضارة. حيث مر الإنسان في علاقته مع البيئة بخمس مراحل متدرجة هي:(مرحلة الجمع، ومرحلة الصيد والقنص، ومرحلة الرعي واستئناس الحيوان، ومرحلة الزراعة والاستقرار، ومرحلة الصناعة).

حيث أنه في كل مرحلة كان هناك تفاعل بين عناصر ثلاثة هي: الإنسان، والمعرفة، والبيئة. ومن الملاحظ أن الآثار البيئة التي أحدثها الإنسان في الأربع مراحل الأولى لم ينتج أو يستحدث مواد غريبة على البيئة الطبيعية كالتي استحدثها وتوصل إليها في مرحلة الصناعة بعد تقدمه التكنولوجي. وقد نتج عن ذلك العديد من المشكلات البيئية.

المحاضرة الثانية

مظاهر الاهتمام العلمي والعالمي بالبيئة
مقدمة: 

نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها البيئة على خريطة اهتمامات وأولويات الإنسان المعاصر؛ فقد صارت محورا لاهتمامات العديد من العلوم الطبيعية والإنسانية، ومجالا تلتقي فيه وحوله التخصصات العلمية المختلفة، بحثا ودراسة، ويلقي كل تخصص منها بعض الضوء على جانب محدد، ويتعمق في دراسته وفهمه. 
العلوم المهتمة بالبيئة: 

وعلى ذلك نجد علم الحياة (البيولوجي) يهتم بالبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي قبل أن يولد (الرحم)، وبعد الولادة. ويحدد الشروط البيولوجية اللازمة للبقاء الحيوي، وتكيف الكائن الحي مع عناصر البيئة الطبيعية. 
كذلك يهتم علم النبات بالبيئة كمسرح للإنبات، وسياج يحيط بالنبات، ويساعد على نموه وازدهاره، أو على ذبوله واندثاره؛ فغالبا ما يتحدد نمو النبات أو عدم نموه في بيئة معينة بكمية الماء التي يفقدها، وتأتي الرطوبة بعد الحرارة من حيث أهميتها، وترتبط في تأثيرها على النبات؛ فانخفاض حرارة الهواء مع ارتفاع الرطوبة يقلل من الأثر الضار للبرودة، أما نقص وزيادة الرطوبة فيتناسب طرديا مع انخفاض وارتفاع درجة الحرارة، فيؤثر تأثيرا سيئا وضارا على النباتات، وخاصة في طور الإزهار والإثمار. 
وبالمثل يهتم علم الاجتماع بالبيئة كمجموعة من العناصر الطبيعية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك الإنسان، وتفاعله مع الآخرين، وتوجه نشاطه الاجتماعي وجهة معينة، كما تحدد له في الغالب طبيعة النشاط الاقتصادي؛ كالرعي والصيد والزراعة والتجارة والصناعة والتعدين..الخ.

ومن ناحية أخرى يهتم علم الاجتماع بدراسة التنظيمات التي تقوم بين الوحدات الإقليمية التي ينقسم إليها المجتمع، وتوزيع السكان داخل كل وحدة من هذه الوحدات، وتأثير العوامل الجغرافية الفيزيقية على النظم الاجتماعية، وبالتالي على البناء الاجتماعي. 

ويلقي علم الاجتماع أيضا الضوء على عملية التكيف الاجتماعي مع البيئة، سواء اكتفى المجتمع باستغلال ما تقدمه البيئة من ثروة، أو سيطر على تلك البيئة واكتشف مصادرها ومواردها الدفينة، وتحكم فيها وشكلها بطريقته الخاصة حسب احتياجاته التكيفية؛ كما هو الحال في المجتمعات الصناعية. 
أما علم الاجتماع الطبي فيولي اهتماما واضحا بالعلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وانعكاس هذه العلاقة على قضايا الصحة وموضوعات المرض؛ إذ تلعب البيئة الفيزيقية والاجتماعية دورا حيويا في نقل المرض والإصابة به والوفاة، وتلعب نفس الدور الحيوي في حالة الحفاظ على الصحة وتحسينها، وتقليل معدلات الوفاة. 
كما تهتم الأنثروبولوجيا بالبيئة، وتعتبر أن النسق الإيكولوجي ركيزة مهمة يرتكز عليها المجتمع المحلي، كما أنه يؤلف عنصرا أساسيا من عناصر البناء الاجتماعي، نظرا للعلاقات القوية المتبادلة بين الظواهر البيئية وبين بقية أنساق البناء الاجتماعي. وإذا كان عدم سقوط المطر في المناطق الصحراوية يؤثر في النسق الاقتصادي والنسق القانوني والنسق السياسي؛ فإنه في مجتمعات شرق وأواسط أفريقيا لا يمكن تفسيره إلا في إطار النسق الديني؛ حيث يشير إلى عصيان الإنسان وخروجه على القيم الخلقية وتقاليد المجتمع. وهكذا يهتم الأنثروبولوجي بالعلاقة بين الإنسان والبيئة. 
ويهتم الطب بارتباط مشكلات الصحة بظروف البيئة ومشكلات التنمية. وقد أوضحت الدراسات الطبية مدى خطورة البيئة الصناعية على صحة الإنسان؛ فتلوث الهواء يسبب أمراض الجهاز الهضمي، وتؤدي بعض الظروف السكنية إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالسل، والمواد السامة تؤدي إلى السرطان. أما تلوث الماء بفعل مخلفات الصناعة؛ فيؤدي إلى تركيز مخلفات الكبريت والنحاس والزنك والزئبق والنيكل التي تنتقل للإنسان عن طريق السلاسل الغذائية، وتسبب ارتخاءً تدريجيا في العضلات، وفقدانا للبصر أحيانا. وهكذا يهتم الأطباء بتأثيرات البيئة على صحة الإنسان. 
أما الجغرافيا المناخية فتركز على تأثير المناخ على حياة الإنسان، وتؤكد على أن طاقة الإنسان وصحته يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعوامل الجوية أكثر من أي عنصر آخر من عناصر البيئة الطبيعية؛ فالوظائف الفسيولوجية للجسم البشري تستجيب للتغيرات الجوية، كما أن اختيار كمية الغذاء ونوعه، والملابس، وظهور بعض الأمراض؛ يعكس أيضا أثر الظروف المناخية عليها. كما تهتم الجغرافيا المناخية بالعلاقة بين سكنى الإنسان والعوامل الجوية، كما تبدو في تصميم المباني وتخطيطها. 
اتجاهات الاهتمام العالمي بالبيئة: 

الاتجاه الأول: ويتضح في كثرة الكتابات والبحوث والدراسات والمقالات التي استهدفت إثارة الوعي بالبيئة ومواردها، والحفاظ عليها، وما تتعرض له من سوء استغلال الإنسان لها، والآثار المدمرة لذلك الخلل، والمخاطر الواقعة على الإنسان ذاته وعلى المجتمع، وبالتالي يسعى أنصار هذا الاتجاه إلى المحافظة على التوازن الإيكولوجي حفاظا على الجنس البشري، وعلى إنجازاته الحضارية. 
الاتجاه الثاني: ويتجلى في اهتمام المحافل الدولية والمنظمات والهيئات العالمية والمحلية بعقد الندوات والمؤتمرات حول موضوع البيئة وقضاياها ومشكلاتها، ومدى تأثير ذلك على الإنسان والمجتمع من ناحية، وعلى الحضارة العالمية من الناحية الأخرى، ومن الأمثلة على مؤتمرات وندوات هذا الاتجاه؛ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، الذي عقد في مدينة استكهولم بالسويد عام 1972، واستغرق الإعداد له عامين كاملين حفلا بنشاط عالمي قامت به المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية على السواء. 

وقد أدى هذا التحرك ، على المستوى الدولي، إلى تشكيل لجنة على مستوى عالِ بتكليف من الأمم المتحدة في عام 1983 لدراسة تأثير السياسات الاقتصادية والمشروعات الصناعية في دول العالم على الموارد الطبيعية.. وقد أكدت نصوص التكليف على أن الموارد الطبيعية ليست ملكا تهدره الأجيال كيفما شاءت، وإنما هي وقف لمصلحة الجنس البشري تستفيد منه الأجيال الحالية، وتحافظ عليه لصالح الأجيال اللاحقة. وقدمت اللجنة تقريرها في عام 1987. 

وقد تميز عقد الثمانينيات بتراجع العلماء عن الاهتمامات الاجتماعية، والتركيز على المشاكل العاجلة والمعقدة التي تتعلق ببقاء الإنسان ذاته، وبالتالي الانتقال إلى مشكلات البيئة؛ كارتفاع حرارة الكرة الأرضية، والخطر الذي يهدد طبقة الأوزون المحيطة بالأرض، والصحاري التي تلتهم الأراضي الزراعية. وإذا كان تدهور البيئة نتاجا للثورة الصناعية في المجتمعات الأوربية، إلا أن آثاره تجاوزتها فعمت المجتمعات النامية حتى أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. وعلى هذا أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. 

 الاتجاه الثالث: ويتجسد في الاهتمام الذي تبديه الدول الصناعية بإنشاء وزارات وإدارات وهيئات حكومية ترعى شئون البيئة، فتضع الخطط للسيطرة عليها، وترشيد استغلالها، والمحافظة على علاقة الإنسان بها لتدعيم التوازن الإيكولوجي. وتأتي السويد وفرنسا وبريطانيا على رأس الدول المتقدمة في الاهتمام الحكومي بالبيئة؛ حيث قامت بإنشاء وزارات لها. وتأتي الولايات المتحدة هي الأخرى على رأس الدول التي أنشأت هيئة حكومية تهتم بقضايا البيئة. 

كذلك توجد العديد من المنظمات الدولية التي تولي البيئة اهتماما كبيرا في المراقبة والضبط والتوعية.. الخ. ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو واللجنة العلمية لمشكلات البيئة والأكاديمية العالمية لأمن البيئة والجمعية العالمية لعلوم التسمم البيئي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة واللجنة العلمية للأمم المتحدة لبحث آثار الإشعاع الذري، وغيرها الكثير على مستوى العالم؛ مما يعكس حجم الاهتمام المعاصر بقضايا البيئة.

المحاضرة الثالثة

من المفاهيم البيئية

(المنظومة البيئية – المحاسبة البيئية)
مفهوم المنظومة البيئية: 

كلمة (المنظومة) تحمل بمعناها العام التكامل والتآزر بين الوحدات المكونة للبيئة، وتقتضي مستوى من الوعي والإدراك يستوعب كل ما من شأنه أن يحدث خيرا للبيئة، ويبتعد عن كل ما يسبب التلوث أو يحدث الكوارث لا قدر الله.

وتعرف المنظومة البيئية بأنها وحدة متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية تشمل: الماء والهواء وحرارة الشمس وضوء الشمس والتربة والصخور والمعادن.

أما مجموعة العناصر أو المكونات الحية، سواء كانت منتجة مثل النباتات، أي تصنع أو تنتج غذائها بنفسها، أو كانت مجموعة عناصر حية مستهلكة أو تعتمد في غذائها على غيرها كالإنسان والحيوان، وكذلك مجموعة العناصر الحية المحللة وهي الفطريات والبكتريا. وهذه العناصر تتفاعل مع بعضها وفق نظام دقيق بما يضمن استمرارية الحياة ومنع أو الحد من الخلل البيئي وما يؤدي إليه من ظهور بعض المشاكل البيئية التي تهدد الإنسان مثل: التلوث، والتصحر، وانقراض الكائنات الحية.
أنواع المنظومة البيئية: 

1- منظومة المحيط الحيوي: وتشمل الغلاف الهوائي والمائي واليابس. وكلها من صنع الله سبحانه وتعالى. وتشمل هذه المنظومة الموارد الطبيعية بالمجتمع.

2- منظومة المحيط التكنولوجي (المصنوع): الذي صنعه الإنسان لإشباع احتياجاته. ويشمل ذلك المباني والمصانع والأسلحة وأدوات النقل. وكلها أشياء يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها.

3- منظومة المحيط الاجتماعي والسلوكي: وهي ما يقوم به الإنسان من تفاعل مع الوحدات الأخرى معتمدا في ذلك على القيم والاتجاهات والعادات والتقاليد. وهي التي توضح نوعية المجتمع ومدى تقدمه أو فشله في تحقيق أهدافه.
تعريف المنظومة البيئية: 

في إطار ما تقدم تعرف المنظومة بأنها مجموعة الوحدات أو العمليات المرتبطة ببعضها البعض لتحقيق هدف معين.

ومفهوم المنظومة أشمل وأعم من مفهوم النظام أو الآلية؛ فهي تضمن عدة نظم تعمل على إطار متكامل. كما تستخدم عدة آليات لا تعارض فيما بينها، وكلها تستخدم لتحقيق التفاعل والتناغم بين كافة جوانب المجتمع، ولتحقيق الأهداف بشكل متكامل.

وعلى هذا يقصد بالمنظومة البيئية التفاعل المرن والمتكامل بين الوحدات المكونة للبيئة والأبعاد الخاصة بها. وهي الجوانب الطبيعية والتكنولوجية والنفسية والاجتماعية، بشكل يحفظ للإنسان كرامته، ويقلل – بقدر الإمكان – من مظاهر التلوث بكافة أنواعه.

وعلى هذا يمكن أن نعرف المنظومة على أنها: 

1- مجموعة متكاملة من الخطط أو المشروعات أو البرامج. 

2- تعمل على ترجمة أهداف المؤسسة إلى واقع فعلي. 

3- هناك عدة منظومات يتكون منها المجتمع (الظروف الطبيعية، والفنية، والاجتماعية السلوكية). 

وللتأكد من أن المنظومة البيئية تعمل بشكل متكامل لابد أن نحلل النتائج (المخرجات)؛ فإذا كانت هذه المخرجات متناسبة مع الأهداف أو مع المتوقع منها فهذا يدل على أن المنظومة البيئية تعمل بالشكل المطلوب. 

إلا أنه غالبا ما تتعرض المنظومة البيئية لعدد من المدخلات يتعارض مع تحقيق الأهداف المطلوبة، بعضه يرجع إلى الإنسان مستخدم البيئة أو الأساليب الفنية الحديثة المسببة للتلوث، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترجع إلى الثقافة والعادات والتقاليد وغير ذلك مما يؤثر سلبا أو إيجابا على هذه المنظومة. 
خصائص المنظومة البيئية: 

1- احتمالية...حيث لا يمكن تحديدها بدقة كاملة نتيجة العوامل الخارجية المؤثرة عليها، وأبرز هذه العوامل ”الإنسان“ فهو كائن ديناميكي متغير.

2- متعددة المدخلات والمخرجات...حيث لا تعتمد على نوع معين أو محدد من المدخلات وبالتالي لا تكون المخرجات واحدة.

3- تتأثر بالقيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

4- تتأثر بالتغير التكنولوجي والثقافي والتحولات الاجتماعية بالمجتمع.

5- يؤدي تراكم المعرفة وتنوع الخبرات إلى قوة هذه المنظومة البيئية ويساعدها على تحقيق الأهداف المرغوبة. 
المحاسبة البيئية: 

يشير مفهوم المحاسبة البيئية إلى مجموعة الوسائل والأساليب التي تستخدم لإعطاء بيانات دقيقة ودورية عن الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعناصر البيئة المختلفة.

كما يشير مفهوم المحاسبة البيئية أيضا إلى دراسة المشاكل المتعلقة بالحفاظ على البيئة والبحث عن الوسائل والأساليب التي تحقق ما يسمى بالتنمية المستدامة. 

وصار من الضروري إعداد بيانات محاسبية دورية تعطي صورة واضحة عن التقييم البيئي المحاسبي لكافة العمليات المحاسبية البيئية، سواء كانت عمليات المحاسبة الإيكولوجية، أو عمليات المحاسبة الاجتماعية، بالإضافة إلى عمليات التنظيم المحاسبي للموارد الطبيعية بأنواعها المرتبطة بمجموعات وعناصر البيئة النباتية وتلك المرتبطة بالبيئة الحيوانية.
ويقصد بالمحاسبة البيئية:

1- مجموعة المقاييس المستخدمة للتعرف على العوامل المؤثرة سلبا أو إيجابا على البيئة.

2- التنظيم الدوري والمستمر لتأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية على المجتمع.

3- إعطاء تقرير لصانعي القرار يوضح كيفية مواجهة مشكلات البيئة. 

4- المتابعة المستمرة للجهود المبذولة لمواجهة مشكلات البيئة.

5- ترجمة الخطط للمشروعات والبرامج المتصلة بالبيئة إلى بيانات رقمية توضح كمية الإنجاز ومدى توافقه مع الأهداف الموضوعة لمواجهة مشكلات البيئة.

6- تحقيق التنمية المتواصلة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال البيئة، سواء داخل المجتمع أو خارجه. 
أهمية المحاسبة البيئية: 

لكي نوضح أهمية المحاسبة البيئية نجد أن هناك عدة دراسات أجريت لتقدير التكلفة الاقتصادية للتلف الناتج عن تلوث البيئة، فمثلا قدرت قيمة التلف السنوي الناجم عن تلوث الهواء والماء والضوضاء في هولندا عام 1995م بمبلغ يتراوح ما بين 600 ، 1100 مليون دولار وفي ألمانيا قدر هذا التلف في الفترة من 1992-1996 بحوالي 3400 مليون دولار أي حوالي 6% من الناتج القومي الإجمالي. وبصورة عامة تتراوح التكلفة الاقتصادية للتلف الناجم عن تلوث البيئة في البلدان المتقدمة ما بين 3% ، 5% من الناتج القومي. 

ومن ناحية أخرى أجريت دراسات مختلفة على تكلفة حماية البيئة من التلوث واتضح منها أن الإنفاق على حماية البيئة استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة؛ حيث تبين أن بناء مرافق للصرف الصحي ومياه الشرب النقية في البلدان النامية يؤدي إلى خفض الإصابة بالأمراض المعدية بنسبة تتراوح ما بين 50% - 60% وبالتالي إلى خفض تكاليف العلاج للمرضى وزيادة إنتاجية الفرد. وبصورة عامة، تتراوح التقديرات الخاصة بتكاليف الحد من التلوث في البلدان المتقدمة ما بين 0,8%، 1,5% من الناتج القومي الإجمالي. 

وفي مصر، تسبب تلوث البيئة في منطقة حلوان في زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لسكان المناطق المجاورة لها إلى ما يقرب من 0,8% من جملة الأموال المخصصة للرعاية الصحية في مصر.

والمحاسبة البيئية تكشف عن الأضرار التي يتعرض لها المجتمع من جراء التلوث، سواء كانت هذه الأضرار متعلقة بالعنصر البشري أو ثروات المجتمع المادية. 

المحاضرة الرابعة

من المفاهيم البيئية

(القيم البيئية - الوعي البيئي)
مفهوم القيم البيئية: 

يعد هذا المفهوم حديثا بالنسبة للعمل الاجتماعي في مجال البيئة وهو من أهم المفاهيم التي يمكن أن تشكل حياة الإنسان وتوضح اتجاهاته نحو البيئة. والقيمة بأوسع معانيها هي أي شيء خيرا كان أو شرا.

وتعرف القيم بأنها الأفكار الاعتقادية بفائدة موضوع معين سواء كانت الفائدة اجتماعية أو صحية أو أخلاقية أو أدبية أو فنية...الخ.

كما تعرف بأنها الاتجاهات الإيجابية التي تميز بين أنماط حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات. 

أي القيم التي تشكل حياة الناس وترتبط لديهم بمعنى الحياة، كما ترتبط ارتباطا وثيقا بمواقع السلوك وبالآمال والأهداف المرجوة والتي يجد الإنسان من خلالها نفسه وطموحاته وآماله.

وينظر إليها الباحثون على أنها معايير للخير والشر تقبلها الجماعة وتلتزم بها لمصلحة الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته ويقيم بها أفعاله وسلوكه. وعلى هذا، تشمل القيم نسيج الخبرة الإنسانية، وهي جزء لا يتجزأ من كيانها. 

والأمور والمواقف التي نمر بها في ذاتها خيرة أو شريرة، صحيحة أو خاطئة، قبيحة أو جميلة، إنما نعكس عليها أحكامنا الخاصة المستمدة من التنشئة الاجتماعية.

ومثال ذلك ما نراه أثناء السير بالطريق من أحد الأشخاص يلقي بأكياس القمامة بالطريق، أو توجد ترعة تنبعث منها روائح كريهة وهناك من يجلس بجوارها دون أن يبدي أي نوع من الاعتراض على هذه الرائحة بينما يرى شخص آخر أنها شيء كريه يجب التخلص منه.
العوامل التي تؤثر على القيم البيئية: 

1- التنشئة الاجتماعية.

2- الخبرات المكتسبة من التنشئة الاجتماعية.

3- مكانة الفرد.

4- المعلومات والمعارف. 
تعريف القيم: 

القيم هي الأحكام التي يصدرها الفرد سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل لموضوع معين، سواء كان مرتبطا بقضايا البيئة أو غيرها، في ضوء تقييمه لهذه الموضوعات، معتمدا في ذلك على معارفه وخبراته والبيئة التي يعيش فيها.

ومن خلال دراسة القيم يمكن أن نحدد الفلسفة العامة لهذا المجتمع، وهي انعكاس للأسلوب الذي يفكر فيه الأشخاص؛ حيث لوحظ أن الناس يتأثرون في سعيهم وكفاحهم بما لديهم من قيم.

وتعد القدوة أحد العوامل المؤثرة بشكل بالغ على تكوين القيم؛ حيث يدرك الفرد من خلالها ذاته ويدرك ويقدر المجتمع الذي يعيش فيه.

ولكل منا سلم للقيم تترتب فيه هذه القيم هرميا، بحيث تكون هناك قيم تحتل قمة السلم وقيم أخرى تحتل قاع هذا السلم. 
أنواع القيم: 

1- القيم النظرية: ويهتم أصحابها بالعمل على اكتشاف الحقيقة. فالفرد يوازن بين الأشياء على أساس أهميتها دون النظر إلى قيمتها العملية أو إلى الصورة الجمالية لها. ويمتاز هؤلاء بالنظرة الموضوعية للأشياء ولديهم رغبة في وضع حلول واقعية للمشكلات البيئية.

2- القيم الجمالية: يهتم فيها الفرد بكل ما هو جميل من ناحية الشكل أو التوافق. ويميل هؤلاء الأشخاص إلى جعل كل شيء منظما بالمنزل أو الشارع أو العمل. وليس شرطا أن يكون هؤلاء الأشخاص مبدعين أو مبتكرين. 

3- القيم الدينية: يهتم فيها الفرد باكتشاف ما وراء العالم الظاهري، ويحاول أن يربط نفسه بتوجهات عليا مصدرها الدين. وغالبا ما تسهم هذه القيم الدينية في ارتفاع مستوى النظافة والصدق في القول والعمل.

4- القيم السياسية: ويهتم فيها الأشخاص بالحصول على القوة والمكانة ويعملون على قيادة غيرهم. ويفيد هذا النوع من القيم في قيادة العمل البيئي لكي يخدم أكبر عدد ممكن من المؤسسات أو أفراد المجتمع. 
5- القيم الاقتصادية: ويهتم فيها الفرد بكل ما هو نافع ومفيد ويمتاز أصحابها بنظرة عملية تقوم علة أساس منفعة كل شخص وعادة يكونون من رجال الأعمال أو المال، ويمكن توظيف قدراتهم في قضايا تهم المجتمع وخاصة قضايا البيئة.

6- القيم الاجتماعية: ويهتم فيها الفرد بغيره من الناس فيحبهم ويسعى إلى خدمتهم وينظر لغيره على أنه غاية وليس وسيلة. ويمتاز أصحاب هذه القيم بالعطف والإيثار والحنان ويمكن توظيفهم في العمل الاجتماعي البيئي وغالبا ما ينجحون في أداء المهام المكلفين بها وخاصة ما يتصل منها بالحفاظ على البيئة ووقايتها. 
تعريف القيم البيئية 

تعرف القيم البيئية بأنها: (الأحكام التي يصدرها الفرد على مكونات البيئة الاجتماعية والإنسانية. وهي تعكس شخصية الفرد وتقويمه الداخلي للمواقف البيئية وهي نتاج اجتماعي تم استيعابه من البيئة الثقافية ويستخدمه الفرد للحكم على قضايا البيئة ومشكلاتها).

  وتعرف بأنها: (معتقدات الأفراد ووجهات نظرهم ومشاعرهم تجاه البيئة التي يعيشون فيها، وهي معايير لسلوكهم نحو هذه البيئة).

وتعرف أيضا بأنها: (أحكام فعلية تحدد اختيارات الفرد نحو ما هو مفضل وما هو غير مفضل تجاه الموضوعات أو الأشياء معتمدين في ذلك على خبراتهم وتنشئتهم الاجتماعية، وهي إحدى الموجهات الحاكمة لسلوك الأفراد وأنشطتهم البيئية).

وهناك من يعرف القيم البيئية بأنها محصلة مجموع الاتجاهات التي تتكون في الفرد إزاء فكرة أو موضوع يتصل بالبيئة سواء بالقبول أو الرفض مثل الاتجاه نحو حماية البيئة من التلوث ومدى حرصه أو عدم حرصه على حماية هذه البيئة والحفاظ عليها من التلوث. 
الأسس التي تعتمد عليها القيم البيئية: 

1- الصدق مع النفس نحو العمل على مواجهة المشكلات البيئية بالفعل وليس بالقول.

2- التحرك نحو استخدام الموارد البيئية والحفاظ عليها وعدم الإساءة إلى البيئة.

3- التدريب على كيفية استخدام الإمكانات المحيطة وتوظيفها لمواجهة المشكلات البيئية.

4- المشاركة الفعلية في برامج حماية البيئة، وحث الآخرين على بذل الجهد لمواجهة المشكلات البيئية. 
5- القدرة على الاتصال بمتخذي القرار بالمجتمع وعرض المشكلات البيئية عليهم وكيف يمكن مواجهتها من خلال جهد مشترك ما بين القيادات وأفراد المجتمع.

6- التوعية لأفراد المجتمع الذين لديهم سلوكيات سلبية تجاه البيئة أو معارف محدودة نحو أهمية الحفاظ عليها.

7- احترام الآراء المعارضة لحماية البيئة ومحاولة توظيفها لخدمة قضايا البيئة من خلال نماذج أو مشروعات واقعية. 
الوعي البيئي:

يعرف الوعي بأنه عملية عقلية معرفية تنظيمية نستطيع بها معرفة الأشياء في وضعها الحقيقي. وأن اختلاف الوعي بين الأشخاص بالنسبة للمتغيرات البيئية يتوقف على عدة عوامل أهمها عمرهم الزمني وجنسهم ومستوى ذكائهم وخبراتهم السابقة.

ويقصد بالوعي أيضا أنه عملية عقلية معقدة تعتمد على كل من الجهاز العصبي والمخ؛ حيث يقوم الجهاز العصبي باكتشاف المعلومات ويحولها إلى نبضات عصبية، وقوم المخ بالدور الرئيسي في تجهيز المعلومات الحسية. 

ويعرف علماء النفس الوعي بأنه تلك العمليات التي ينظم بها الناس معلوماتهم وأنه يرتبط بقدرة الإنسان على الحصول على معلومات ذات معنى عن العالم الذي يحيط به.

ويشير علماء الاجتماع إلى الوعي بأنه عملية مزدوجة تشمل كل من الإدراك الفردي والمجتمعي لأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها والتعايش معها والعمل على تطويرها لتحقيق غايات الإنسان. كما يعرف أيضا بأنه الإحساس بالمسئولية الخاصة والعامة نحو الإنسان والبيئة. 

ويعرف معجم العلوم الاجتماعية الوعي بأنه إدراك المرء لذاته وما يحيط به إدراكا مباشرا وهو أساس كل معرفة. 
ويمكن إرجاع الوعي إلى ثلاثة عناصر هي:

1- الإدراك.             2- المعرفة.                  3- الوجدان.

وهذه العناصر تتصل ببعضها كل الاتصال وتتفاعل بشكل يحقق الوعي الكامل بالبيئة وكافة المكونات الخاصة بها. 
وفي إطار ما تقدم يمكن تعريف الوعي البيئي بأنه:

1- عملية عقلية يمارسها الإنسان في حياته اليومية.

2- هذه العملية تتفاعل فيها الجوانب الشخصية والاجتماعية للإنسان.

3- وتستهدف التعامل مع البيئة تعاملا إيجابيا.

4- وتتطلب بذل الجهود والمشاركة في حل المشكلات البيئية.

5- الإحساس بالمسئولية الكاملة نحو تحسين البيئة ومقاومة كل ما من شأنه أن يهدد أمنها وسلامتها.

6- هناك عدة عوامل تؤثر على الوعي البيئي هي: عمليات التنشئة الاجتماعية، ومهنة الوالدين ومستواهم التعليمي، ووسائل الإعلام، والخبرات السابقة، والقدوة من أفراد المجتمع، والمناهج التعليمية، والمناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بصفة عامة.

وعلى هذا يمكن تعريف الوعي البيئي بأنه عملية منظمة يقوم بها الإنسان لمواجهة مشكلات البيئة، مستخدما في ذلك جهازه الحسي والعصبي والاجتماعي بشكل متكامل، لتحسين أحوال البيئة، في إطار شعوره بالمسئولية تجاه المجتمع وأفراده ومؤسساته.

المحاضرة الخامسة

التربية البيئية: مفهومها وأهدافها
مفهوم التربية البيئية: 

عرف برنامج الأمم المتحدة التربية البيئية بأنها العملية التعليمية التي تهدف إلى تنمية وعي المواطنين بالبيئة والمشكلات المتعلقة بها، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والاتجاهات المناسبة لحل المشكلات المعاصرة والعمل على منع ظهور مشكلات بيئية جديدة.

كما عرفت بأنها عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان بالبيئة والعمل على الحفاظ عليها. 

ويرى البعض أن التربية البيئية هي عملية تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من الأمراض والمشكلات البيئية.

كما تعرف التربية البيئية بأنها مجموعة الجهود والأنشطة التي تبذل لمساعدة أفراد المجتمع على استخدام قدراتهم الطبيعية بتبصر وحكمة ووفق منهج علمي يحدد أسلوب تأثيرهم في البيئة وتأثرهم بها. 
أهداف التربية البيئية: 

تستهدف التربية البيئية تحقيق عدة أهداف تتضمن كافة مكونات المجتمع (الجانب الاقتصادي – الثقافي – الاجتماعي – الفيزيقي) حيث تتضمن ما يلي:

1- إتاحة الفرصة لكل فرد في المجتمع لاكتساب المعرفة والقيم والاتجاهات الأساسية لحماية البيئة.

2- تقرير وتنمية الوعي البيئي والاهتمام بالتعرف على كافة العوامل المرتبطة بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في المناطق الحضرية والريفية والبدوية والساحلية. 
3- تكوين أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع المحلي ككل وتعديل أنماط السلوك المضاد للبيئة.

4- دراسة وتحليل القضايا البيئية الكبرى من منظور محلي وقومي وإقليمي ودولي لاكتساب المعارف المتصلة به 
ومحاولة تطبيقها في الواقع الفعلي.

5- تمكين الدارسين والممارسين لأنشطة البيئة من تطبيق أفكارهم وتجاربهم التعليمية، وإعطائهم الفرصة المناسبة لاتخاذ القرارات وتقبل النتائج المترتبة عليها. 
6- التأكيد على أن المشكلات البيئية ليست بسيطة. ومن ثم، تنمية الفكر النقدي والمهارات المتعلقة بتحليل ومواجهة المشكلات والتوصل إلى أنسب الحلول لها.

7- توضيح الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام السيئ لموارد البيئة ومصادرها، وخطورة ذلك على العنصر البشري بالمجتمع على المدى الطويل. 
وقد حدد مؤتمر (تبليس) عام 1977م الأهداف التالية للتربية البيئية:

1- الوعي: مساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب الوعي والحس المرهف للبيئة بجميع جوانبها وبالمشكلات المقترنة بها، وكذلك الوعي بالمؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تواجه هذه المشكلات.

2- المساعدة: معاونة الأفراد والجماعات على اكتساب مجموعة من القيم التي تتصل بالحفاظ على البيئة والمشاركة الإيجابية في تحسينها وحمايتها، كما تتضمن عملية المساعدة الجهود المجتمعية ككل للحد من الآثار الضارة التي قد تواجه الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالبيئة. 
3- المعرفة: معاونة الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع على اكتساب خبرات متنوعة والتزود بالقواعد العلمية لتحليل المشكلات المرتبطة بالبيئة وكيفية توظيف المعارف في أماكنها الصحيحة.

4- المهارات: وتنصب على معاونة الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع على اكتساب المهارات اللازمة لتحديد المشكلات البيئية وحلها مثل مهارة المقابلة والتسجيل والإقناع....الخ.

5- المشاركة: إتاحة الفرصة للأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع للمشاركة بشكل فعال مع كافة المستويات في العمل على حل المشكلات البيئية وتحديد دور واضح لكل من أفراد المجتمع والمؤسسات والقيادات لتقديم الدعم المناسب لمواجهة مشكلات البيئة. 
أسس التربية البيئية: 

1- التربية البيئية مسألة توجيه في المقام الأول. وعلى هذا تعد الجهود الفردية غير كافية للعمل في هذا الشأن، ولكن لابد من جهد قومي، يضم في إطاره كافة الجهود الفردية، يضمن عملا متكاملا وفعالا لمواجهة مشكلات البيئة.

2- التربية البيئية في حاجة إلى فكر يوجهها في كافة مراحل العمل تخطيطا وتنفيذا وتقويما ومتابعة. ولن يتم ذلك إلا من خلال فكر مستنير يوحد بين جهود العلماء والممارسين في كافة مواقع العمل.

3- التربية البيئية تشمل كل أفراد المجتمع صغارا وكبارا وفي كافة المستويات الاجتماعية، حتى يحدث نوع من التلاقي في الفكر ويتحدث الجميع بلغة مشتركة. 
4- التربية البيئية لا تعتمد فقط على إصدار القوانين والتشريعات واستنهاض الهمم نحو خدمة قضايا المجتمع، وإنما تعتمد على تفعيل القوانين والتشريعات والتحرك المنظم للارتقاء بالبيئة.

5- كافة أجهزة التربية الرسمية وغير الرسمية يجب أن تشارك في الجهود البيئية. وألا يقتصر الأمر على المدارس والجامعات والمعاهد، وإنما يشمل ذلك الجهات الأهلية ورجال الأعمال والنقابات والاتحادات الطلابية وغيرها من أجهزة لها دورها المهم والفعال في مواجهة مشكلات البيئة. 
6- إسهام قطاعات العمل والإنتاج في نشر الوعي البيئي وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة من هذه القطاعات لكي تشبع احتياجاتها من الخدمات التعليمية والتربوية بشكل بسيط ومتكامل ويشمل كافة فئات المجتمع.
7- التربية البيئية تحتاج إلى دعم متزايد من جهاز الإعلام لنشر الوعي البيئي من خلال برامج الإذاعة والتليفزيون والصحف، على أن تقدم بأسلوب مناسب ولائق يتناسب والمشكلات البيئية المطروحة. 
8- التربية البيئية تعتمد على جهد الباحثين والمفكرين لمعالجة القضايا والأمور البيئية على كافة المستويات المحلية والقومية والعالمية، والعمل على طرح القضايا المرتبطة بمشكلات البيئة بأسلوب بسيط مثل قضايا: التلوث، وثقب الأوزون....الخ.

9- التربية البيئية تعتمد على الأبحاث والدراسات والتقنيات المحلية والعالمية والاستفادة من التجارب التي حدثت في دول أخرى.

10- التربية البيئية تعتمد على وجود مقررات جيدة عن البيئة في إطار المناهج الدراسية. لذلك يجب العناية الكافية سواء في تخطيط المناهج وبنائها وفي تنفيذها أو تطويرها بحيث تكون معدة بشكل واضح يواجه الخطورة الناجمة عن عدم الاهتمام بالبيئة والأمراض والكوارث التي يمكن أن يسببها إهمال هذا الجانب من المقررات. 
أهداف التربية البيئية بالجامعات والمعاهد العليا: 

1- العمل على تحديد المشكلات البيئية ورصدها مبكرا.

2- تنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في العمل على متابعة القضايا البيئية والتنبؤ بما قد يحدث من مشكلات إذا لم يتم مواجهتها.

3- تنمية الوعي البيئي وتكوين الاتجاهات الخاصة بالعناية بالبيئة والحفاظ عليها.

4- العمل على منع الأخطار البيئية والتأكيد على النواحي المرتبطة بالصحة من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل. 
5- الاهتمام بالإدارة البيئية؛ أي التنسيق وتوظيف الجهود من أجل مواجهة المشكلات البيئية.

6- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمختلف قضايا البيئة.

7- عمل المعسكرات البيئية التي تضم ممثلين من المجتمع وقادة العمل الطلابي بالجامعات أو المعاهد لدراسة المشكلات البيئية والعمل على حلها. 
مكونات التربية البيئية: 

تهتم التربية البيئية بتوجيه أنشطتها إلى كل من:

أولا: المستوى التنفيذي: 
ويشمل كافة أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وكافة نواحي المجتمع ومؤسساته التعليمية الرسمية والخاصة؛ لتكون أداة فعالة في المجتمع.

ثانيا: مستوى متخذي القرار: والذين لهم تأثير كبير في البيئة والإسهام في اتخاذ القرارات المتصلة بها. ومن أمثلتهم المهندسون وخبراء تخطيط المدن، والمسئولون عن تخطيط المناطق الصناعية ويقدم لهم برنامج متميز ومتخصص في التربية البيئية. 
ثالثا: مستوى المتخصصين والقائمين بالبحث والتطوير: 

وهؤلاء لابد من إكسابهم الوعي والقدرة والخبرات في مجال استخدام الموارد وتقنيات مراقبة تلوث البيئة وتقنيات القياس المختلفة...الخ. 
عوامل نجاح التربية البيئية: 

1- التركيز على الأوضاع البيئية الحالية والمحتملة مع مراعاة الإطار التاريخي لهذه الأوضاع.

2- الربط بين البحث البيئي ومعرفة البيئة وبين المهارات الكفيلة بحل مشكلاتها وتوضيح القيم المتعلقة بها.

3- الربط ما بين النظرية والتطبيق بحيث يكون ما يقال أو يدرس قريبا من الواقع.

4- اشتراك أفراد المجتمع فيما يحدث من تخطيط أو تنفيذ للبرامج البيئية. 
انتهى 

دعواتكم لـ إخواننا المستضعفين في سوريا )=
